
   19- 7 ص   -   ص-  الشبكية ؤسسةملامـح هيكلة الم    _____________________________________________________________________________________________

  7

     
 
 

  ورقـــلة جامعة - دي عيسى بن صالح
  

 الجزائرية منذ العموميةشهدت المؤسسة الاقتصادية : ملخص 
الاستقلال عدة إصلاحات، دف إلى إخراجها من الوضعية 

انتهجت نظام التسيير . الصعبة التي كانت تتخبط فيها كل مرة
، نموية توسعية باستثماراا الضخمة استراتيجية تالذاتي و تلتها
 .عموديالتكامل و ال المؤسسات بالحجم الكبير، اتصفت هذه

فكرة دفعتها إلى التغيير، فجاءت ، التي سجلتهانتائج ان ال
قامت الدولة بعدة إصلاحات هيكلية . إعادة الهيكلة

وسياسات تصحيحية بغرض النهوض بالقطاع، إلا أا لم 
نظرا . قعة مما أدى إلى التفكير في الخوصصةتحقق النتائج المتو

 للتطورات و التغيرات السريعة للأسواق خاصة و المحيط عامة
 أجيال جديدة من مؤسسات تسعى إلى التكييف مع ئتنشأ

 . و مرنة إا ذات هيكلة هندسية متغيرة.تغيرات المحيط
 

، الاستراتيجيةإصلاحات، النظام،  : الكلمات المفتاح
، الخوصصة، المؤسسة الاقتصادية، عادة الهيكلةإ، تكاملال

 .العمومية، الخاصة، الشبكية، المحيط، التنظيم
  

عاشت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال وضعا مؤلما  :   مقدمة
من جراء الحرب التحريرية و ما خلفه الاستعمار من دمار 
للبنى التحتية للاستثمار تحت سياسة الأرض المحروقة و ما نتج 

ا من جير للسكان و إبعادهم عن أنشطتهم، وكان ارثها عنه
التبعية الاقتصادية التامة لفرنسا، فأخذت الدولة الجزائرية 
آنذاك عدة قرارات و تدابير حيث اعتبرت أن أملاك المعمرين 
بدون مالك، و سارعت للإعلان عن الحضر على جميع 

دور الصفقات فأصبحت المنشئ و المستثمر الوحيد و أقتصر 
الخواص على القيام بأنشطة المضاربة فقط، و تبنت نظام 

كان هناك قطاع وطني خاص ممثلا في . الاقتصاد المخطط
المؤسسات الاقتصادية الخاصة بجوار القطاع الوطني العمومي 
الممثل في المؤسسات الاقتصادية العمومية، و كان عدد هذه 
المؤسسات الخاصة ضئيل، حيث كانت تنشط في بعض 

تم في البداية . االات الاقتصادية، مساهماا كانت محتشمة
تأميم البعض منها و تقلص نشاط الباقي فهمشت أمام 
المؤسسة العمومية، و تم إحياء أغلبية هذه المؤسسات الخاصة 

  . في فترة الإصلاحات التي أجريت على المؤسسات العمومية
 الجزائريـة لم    إن التحولات التي شهدا المؤسسة الاقتصادية     

تتوقف بل استمرت إلى يومنا هذا، و ذلك سعيا إلى الوصول           
إلى بنية اقتصادية ذات مردودية عاليـة، و تزامنـت هـذه             
الأخيرة مع ما يشهده العالم في هذا اال من تنظيم و تكتل            

لهذه المؤسسات قصد التقليل من شدة المنافسة الشرسة عليها         
دف هذه التحولات إلى تأهيلها،     . من خلال التجارة العالمية   

يتسم .  فهي تستجيب لمتطلبات المحيط الجديد الذي تنشط فيه       
هذا المحيط بالمنافسة و المخاطرة، و الانفتاح، و يقر بآليـات           

إن اضطراب البيئة المحيطية للمؤسـسة الاقتـصادية        . السوق
وعدم استقرارها، و تميز مستقبلها بالغموض و عدم الـيقين،          

ليها مواجهة عقبات وتحديات عديدة مرتبطة بظاهرة       يفرض ع 
  . العولمة

  :إشكالية البحث  -1
يشهد العالم اليوم تسارع  نوعي على مستوى كل الأصعدة، 
 وذلك بغية تحقيق الأفضل والأحسن في كل شيء، فأضحى

 دافع لمواجهتها تفتح المؤسسة الاقتصادية على البيئة المحيطة لها
غابت . رتبطة بظاهرة العولمةو المعديدة لاتحديات العقبات ولل

الحدود المكانية والمسافات الزمنية، و فقدت معناها في الكثير 
  . من نواحي الحياة

وضعت الدولة القواعد القانونية و التنظيمية لعملية الخوصصة، 
فأصدرت مراسيم تنص جميعها على تشجيع التحول إلى 

ود المؤسسة مع نمو تزامن هذا الانفتاح لحد .اقتصاد السوق
نظرا للتطورات . تطبيقات التعاون والشراكة للمؤسسة

 ئتنش فأوالتغيرات السريعة للأسواق خاصة و المحيط عامة
 تسعى إلى التكييف مع ، التيأجيال جديدة من مؤسسات

  .تغيرات المحيط
يهدف هذا البحث إلى محاولة تعيين بعض ملامح هذه الهيكلة 

اق النهوض ا نحو الأفضل سواء الجديدة للمؤسسة في سي
يتم من خلال هذا البحث عرض .  كانت خاصة أو عمومية

  . مراحل تطور تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية
هل كانت المراحل منسجمة مع التطورات التي شهدا  •

  المؤسسة على مستوى العالم؟
 هل التدابير التنظيمية المقررة اعطت نتائجها؟   •
 هو البديل الذي يمكن اقتراحه؟ ما •
 
  : أهمية الدراسة  -  2
  

  :تكمن أهمية الموضوع فيما يلي 
محاولة التركيز على إحدى مواضيع الساعة و المتمثل في  •

اختيار أحسن سبل و وسائل التنظيم للمؤسسات، قصد 
النهوض ا في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم 

 . فس القائم بين هذه الكتلمن تكتل و شدة التنا
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  إعادة تفعيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتأهيلها،  •
. لكي تصبح تستجيب لمتطلبات المحيط الجديد الذي تنشط فيه

و التقليل من المخاطرة وحماية المؤسسة من الآثار السلبية الناتجة 
  .من العولمة

 التنظيم الداخلي الملائم للمؤسسة ومدى قدرا على •
 .التكيف مع المحيط

  
 :  فرضيات الدراسة -  3

  : لمعالجة هذا الموضوع افترضنا ما يلي 
الوجود في موقع معين يشمل على مجموعة وحدات إنتاجية  •

أو مؤسسات اقتصادية مختلفة متكاملة أو قابلة للتكامل  فيما 
 .بينها
 .وجود سوق لتبادل السلع و الخدمات •
 الغير المؤهلة حيث تكون وجود سوق لليد العاملة المؤهلة و •

 .نسبة البطالة غير معدومة
  
  :  أهداف الدراسة -  4

  :دف هذه الدراسة إلى 
 المؤسسة العمومية امحاولة عرض الظروف التي عايشته •

الاقتصادية في الجزائر و التي استدعت تبني إصلاحات جذرية 
 .و معاينتها

 .التركيز على  مفهوم الخوصصة و كيفية تطبيقه •
 .همية التكامل بين المؤسستين العمومية و الخاصةتبين أ •
  . محاولة صياغة ملامح هيكلة المؤسسة الشبكية •
  
   مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية– 1

شهدت البلاد تحولات اقتصادية جذرية، حيـث تم توسـيع          
نسيجها الصناعي على شكل مؤسسات اقتصادية عموميـة،        

كان يهدف ذلك إلى تحقيق     . فكانت تحت رقابة سلطة الدولة    
نمو اقتصادي مع ضمان عدالة اجتماعية كافية و رقي و رخاء           

حـددت عـدة    . للمجتمع المنهك من بطـش الاسـتعمار      
استراتيجيات اقتصادية على المدى البعيد تعتمد على تـثمين         

  .المحروقات، و ترتكز على الصناعات الثقيلة

دة فترات متمايزة    مر تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية بع     
ومتباينة و ذلك مند الاستقلال فكان ذلك  تبعا للنـصوص           
التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع العـام الاقتـصادي،         

  : نذكر منها. ولدوره الفعال في عملية التنمية الوطنية الشاملة

  الجزائريةلمؤسسة العمومية الاقتصادية ا   فترة تنظيم-

  (1980-1987)ة  الهيكلفترة إعادة   -
   1988فترة استقلالية المؤسسة العمومية  -
  فترة الخوصصة وبرنامج التعديل الهيكلي  -
  الجزائريةلمؤسسة العمومية الاقتصادية ا فترة تنظيم 1-1

انتهجت الدولة نظام التسيير الذاتي الذي كان يهدف إلى رفع 
فبينت المردودية الاجتماعية على حساب المردودية الاقتصادية، 

نتائج تلك التجربة وجود عراقيل ساهمت في تدني الأداء 
للمؤسسة الاقتصادية العمومية، و التي سببتها سياسة التدعيم 
القائم من قبل الدولة تحت غطاء تلبية الحاجيات الاجتماعية 
للمجتمع، و انعكس ذلك سلبا على وضعيتها الاقتصادية 

عي على حساب الجانب إن الاهتمام بالجانب الاجتما. والمالية
الاقتصادي نتج عنه تحريفها من وظيفتها الأصلية التي وجدت 

أصبحت هذه المؤسسة الاقتصادية العمومية تضيع . من أجلها
من قيمتها المضافة عوض من أن تنشئها، فأفرزت نتائج سلبية 

يرجع سبب تلك . على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي
صادي السائد آنذاك حيث كانت هذه النتائج إلى المناخ الاقت

المؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة، على شكل محمية 
لم تكن . اقتصادية ذات نظام مغلق لا يعبأ بما يحدث في محيطه

تجربة هذا التسيير تطبيقا إيديولوجي واضح المعالم بقدر ما هو 
ف، أمرا واقعيا مفروضا عليها أملته مجموعة من العوامل والظرو

خاصة ظاهرة الأملاك الشاغرة، التي هي انعكاس للوضعية التي 
كانت سائدة عبر مجمل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، فاعتبر الأسلوب الاشتراكي الطريقة الوحيدة 

  . لتسيير هذه المؤسسات
إن المعطيات التي أدت إلى إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني 

 الدولة على القطاع العام، إن كثافة فرضت السير نحو هيمنة
التدخل في الميدان الاقتصادي و السرعة التي صاحبت عملية 

كانت البداية مع . التأميم، أظهرت المشروع الجزائري للوجود
التسيير الذاتي كمرحلة أولى بعد الاستقلال ثم نظم هذا القطاع 

كات و سمي بقطاع المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والشر
شهدت البلاد تحولات اقتصادية جذرية، حيث تم . الوطنية

توسيع نسيجها الصناعي على شكل مؤسسات اقتصادية 
كان يهدف . عمومية، التي كانت تحت رقابة سلطة الدولة

ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مع ضمان عدالة اجتماعية كافية 
 حددت عدة. و رقي و رخاء للمجتمع المنهك من دمار الحرب

استراتيجيات اقتصادية على المدى البعيد تعتمد على تثمين 
المحروقات، و ترتكز على الصناعات الثقيلة و ذلك بإنشاء 
مؤسسات وطنية سميت بالشركات الوطنية قصد احتكارها 

كانت دف السياسة التنموية . لمعظم الأنشطة الاقتصادية
الركود آنذاك إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، و إخراجه من 

استهدفت بذلك توفير . الذي ساده خلال فترة الاستعمار
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شروط إعادة امتلاك اتمع لوسائل الإنتاج و كذا  تكفل 
إن الاستراتيجية التنموية التي . الدولة بتسيير رأس المال العمومي

 توسعية باستثماراا الضخمة مما جعل كانتاختارا الجزائر 
العمومية تتصف بالحجم الكبير، إدارة المؤسسات الاقتصادية 

احتلت الشركات الوطنية مكانة مرموقة . عموديالتكامل وال
باعتبارها الطريقة المفضلة لضمان تدخل . في الاقتصاد الوطني

لا يختلف تنظيمها من حيث . الدولة وتأمين المشاريع والأنشطة
إذ يقوم . الشكل عن المؤسسات العامة الصناعية والتجارية

وجهاز ) لجنة التوجيه والرقابة( على جهاز المداولة تنظيمها
  ).المدير(للتنفيذ 

  
  (1980-1987)الهيكلة  فترة إعادة  2 -1

إن تمركز الإطارات و كفاءات التسيير في مراكز القرار وتعقيد 
عمليات التوجيه و التنسيق و حل مشاكل الإنتاج والتسيير 

وزعة عبر التراب اليومي بين المركز و الوحدات الإنتاجية الم
الوطني أضعف من كفاءات التسيير على مستوى الوحدات 
الإنتاجية لكوا تعتمد على قرارات المركز و التي هي غالبا لا 

سلبية على النتائج الإن . تتطابق مع الواقع الحقيقي في الميدان
دفعت بالمسؤولين إلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، 

 إعادة الهيكلة مع اية السبعينيات وبداية فكرةالتغيير، فجاءت 
 في بداية تم. الثمانيات و أعيد تنظيم النسيج الصناعي

ين اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة تنظيم المؤسسات يالثمانيات تع
جاءت العملية استجابة لمتطلبات . الاقتصادية العمومية

 كانت، التي الوضعية التي كانت تمر ا المؤسسات الجزائرية
تشكو من ضعف تسييرها الداخلي، و ارتفاع تكاليف الإنتاج 

لاتجاه نحو لدف هذه العملية كانت  .العمومي الغير الكفء
التسيير و التحكم في نشاطات المؤسسات التي أصبحت ذات 

فركزت على تشجيع . ة مقبولةيأحجام أقل مع تحقيق مردود
الاستعمال  ذات ، وتوسطة الحجمالمالمؤسسات الصغيرة و 

الكثيف لعنصر العمال في القطاع الإداري والتجاري 
   .والخدمات على حساب الصناعة و الزراعة

 من جراء تطبيق برامج إعادة الهيكلة  عليهارغم النتائج المحصل
 يرى المختصون عكس ذلك لأا تبقى ، فانهالمالية و العضوية

ذج الموجودة في لنمااستعرض عندما ن. بعيدة عن المعايير العالمية
نحو شركات بالتكتل تتوجه كانت العالم نجد أن المؤسسات 

لكن . عملاقة سواء من جنسية واحدة أو من عدة جنسيات
ا المضمار أخذت منحى ذالسياسة المنتهجة في الجزائر في ه

لو كان الهدف من عملية . واتجاه معاكس للتجارب العالمية
لفصل بين العمليات  تشجيع التخصص في اهوإعادة الهيكلة 

 تنفيذ الاقتصادية عن بعضها البعض لكان ذلك أفضل  لكن
فصل العمليات الاقتصادية عن بعضها و ذلك ب التخصص هذا

لعمليات  لهذا الموضوع لأن ايعتبر التصور الضيق البعض
إن . الاقتصادية هي في الحقيقة متشابكة، متداخلة، ومعقدة

وظيفة الاستثمار التخصص الحاد كتجريد المؤسسة من 
  . والتسويق يجمد نشاطها بصفتها كموقع لإنتاج الثروة

 عملية إعادة الهيكلة لم تكتمل بل توقفت عند التفكيك إن
 لأا تستوجب وضع خطط و برامج ،لنشاط المؤسسة فقط

لك بعد ذ يتم ، وعلى المدى الطويل لكل مؤسسة كعلاج لها
تخبط فيها المؤسسة  ت كانتالقيام بتحليل دقيق للأزمة التي

لم تتوصل عملية إعادة الهيكلة إلى تحقيق أهدافها و لو . المعنية
جزئيا و ذلك نظرا لما فقدته المؤسسات من طاقاا و تدهور 
 .في نتائجها و ظروف عملها، بل زادت من فوضى التسيير

لتفكير في التنظيم لأسفرت هذه النتائج في إلزامية السلطة العليا 
قتصادي و ذلك بإعادة النظر في مفهوم القطاع للقطاع الا

  .العام و التفكير في تنظيم جديد له
  

   1988فترة استقلالية المؤسسة العمومية  3 -1
ستعداد لالم تكن عملية إعادة الهيكلة في الثمانينات إلا خطوة          

لعملية الاستقلالية التي دخلتها المؤسسات في مجملها مع بداية         ا
ه الاستقلالية للمؤسسات العمومية كانت      إن هذ  ،التسعينيات

لا تعني فقط فصل حق الملكية للدولة عن حق التـصرف في            
موجداا، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء علاقات مع محيطها بحرية          

 ماعـدا تحديـد     ،دون أن يفرض عليها تدخل أو طرق معينة       
الأدوات المناسبة لضبط الاقتصاد، مع تحديد لبعض الحـالات         

دون أن  و ،الأجهزة الإداريـة فيها بعض أن تتدخل التي يمكن   
  a.طرق عمل البنوك أو الجهاز المصرفيننسى 

  
تبنت الجزائر مبدأ الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية بموجب       

 جمادى  2المؤرخ في    88-01للمؤسسة رقم    يالقانون التوجيه 
و الـذي    1988 جانفي 12: هـ الموافق ل   1408الأول عام   

نت صفة المؤسسة العمومية الاقتـصادية و الـتي   من خلاله تبي 
عرفها على أا شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة     
حيث تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها بصفة مباشـرة أو           

 مفهـوم   طـرح . غير مباشرة جميع الأسـهم أو الحـصص       
الاستقلالية إشكالية الفصل بين ملكية رأس المال و صلاحيات         

رة و التسيير حيث تنوب صناديق المساهمة للدولة في أداء          الإدا
 مؤسسات مالية   ذا باعتبارها هو   ،دور المالك لرأسمال المؤسسة   

 حيث تلعب دور الوسيط بين المؤسسات العمومية         و اقتصادية
يسير الصندوق الملكية بواسطة حافظـة الأسـهم        . و الدولة 

  .المتمثلة في رؤوس أموال المؤسسة باسم الدولة
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  فترة الخوصصة وبرنامج التعديل الهيكلي  4 -1
شهدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال عدة 
تحولات و إصلاحات جذرية، كان الهدف الأساسي منها هو 
إخراجها من وضعيتها الصعبة التي كانت تتخبط فيها كل 

فقامت بعدة . مرة، وذلك من اجل تحسين أداءها الاقتصادي
ات هيكلية و سياسات تصحيحية بغرض النهوض إصلاح

بالقطاع العمومي و إعادة للمؤسسة العمومية الاقتصادية 
اختصاصها و استعادة النمو الاقتصادي لها، إلا أن هذه 
الإصلاحات اتصفت بالغموض و عدم الثبات، ولم تحقق 
النتائج المتوقعة، مما أدى بالمسؤولين إلى التفكير في الخوصصة 

رغم كل ما نفذ من هذه . ن هذه الإصلاحاتكحلقة م
الإصلاحات و ما ترتب عنها من رصد لمبالغ طائلة من اجل 
التطهير فأا لم تحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة ما تعلق 
بتحسين الأداء والفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية، 
فدخلت مرة أخرى في برنامج إصلاحات كبرى قصد تبني 

كان ذلك تماشيا مع التزامها بتطبيق . آليات اقتصاد السوق
برنامج التصحيح الهيكلي الذي يرعاه صندوق النقد الدولي، 
والمرتكز أساسا على تقليص دور القطاع العام من خلال 

كان يهدف هذا . خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية
إلى البرنامج إلى إقرار بعض الإصلاحات للمؤسسة الرامية 

جاءت إجراءات هذا التعديل . ترسيخ قواعد اقتصاد السوق
مصاحبة لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر، بمساهمة 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتحقيق التوازنات 

إن . bالكلي  الداخلية والخارجية والاستقرار على المستوى
رية إلى وضع إتباع نظام اقتصاد السوق أدى بالسلطات الجزائ

القواعد القانونية و التنظيمية لعملية الخوصصة، و لضمان 
نتائج هذه العملية أصدرت الدولة مراسيم  تنص جميعها على 
تشجيع التحول إلى اقتصاد السوق منها ما يخص مسألة 

  .الاستثمارات ، و تم إنشاء سوق للأوراق المالية
السوق يقتـضي     دإن التحول من الاقتصاد المخطط، إلى اقتصا      

و هـذا يعـني     . استبدال ثقافة الانغلاق و العزلة بثقافة المحيط      
ضرورة العناية بتغيير الأساليب الباليـة، و تطهـير الـدهنيات           

لم يكـن   . للمتعاملين الاقتصاديين قبل التطهير المالي للمؤسسة     
الجهد المبذول من طرف الدولة و الرامي إلى تطهير الوضـعية           

لاقتصادية الجزائرية من خلال رصد مبالغ مالية       المالية للمؤسسة ا  
إن . هامة كافية، و كان ينظر للتأهيل من زاوية واحدة فقـط          

نتائج الإصلاحات لم تكن في المستوى المطلوب، و سبب ذلك          
يرجع إلى إهمال جانب مهم و الممثل في إعادة تنظيم المؤسـسة            

ر مع اعتماد آليات جديدة و فاعلة حيث تمكنها مـن اختيـا           
  أدوات التسيير الملائمة 

  

   ماهية الخوصصة1-4-1
 فكر إيديولوجي  من القرن العشرين ظهر في بداية الثمانينات

جديد متضمنا الفكر السياسي  الاقتصادي  لكل من أمريكا 
، و ذلك في عهد رولان ريجان و مارغريت تاتشر اوانجلتر

ا أثر هذ". c vulgar monetarism  بالنقدية الفظة " سمي
الفكر على العالم و ظهرت الدعوة إلى سياسية اقتصادية 
ليبرالية تدعم القطاع الخاص، كان ذلك بعد بروز مفهوم 

إن مصطلح الخوصصة أو الخصخصة هو ترجمة . الخوصصة
، و التي تعني نقل The privatisationللكلمة الإنجليزية  

اع أصول أو أعمال الخدمة العامة من القطاع العام إلى القط
ظهر هذا المصطلح في القاموس لأول مرة في سنة . الخاص
في استخدم .  لكنه قديم العهد و لم يكن منتشرا1983

 اقتصادية  هذا المفهوم كسياسةالسبعينيات من القرن العشرين
 .أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول

ملية التحول ارتباطها بإنجاز عفي سياسية الدلالة تبرز هذه ال
لتخطيط ل يخضع كان لنظام الذيالاقتصادي والاجتماعي 

 في ة تسهيل اندماج الدولإلىصصة و الخسعى عملية ت.المركزي
من البنود الأساسية التي يتبناها كل إا تعتبر . الاقتصاد العالمي

لمعالجات الوسائل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى 
عملية اليوم هذه التوصف . ةلدولل لأوضاع المالية المتدهورةا

طبقت فيها  يرجع تاريخ أول عملية .عالميةالظاهرة بال
و  ، شركة خاصة بخدمة عامةت قامحينمافي العالم، الخوصصة 

 بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تسمحذلك حينما  كان
  d.1676تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 

  
  مفاهيم حول الخوصصة2-4-1 

يتطور مفهوم الخوصصة إلا مع بداية الثمانينات من خلال لم 
 %82ا باعت مؤسسة فريت الوطنيـة حينم التجربة البريطانية

، فتمت العملية بصفة من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد
 أصابع اليد خلال ةعمليهذه ال ى لم تتعد.انتقائية و متدرجة

سة في عهد مارجريت حكومة المحافظين التي تبنت هذه السيا
 بيعت كل المؤسسات العامة بلا حدود في  حينتاتشر في 

 كل  هذه العملية كانت تتمحيثالاتحاد السوفييتي السابق، 
 عرفت الخوصصة تطورات من .eثلاث أو أربع ساعات

الجانب النظري فتضاعفت الأبحاث والندوات حول الموضوع 
في الات  حول الموضوع 1986وبلغت الكتابات في سنة 

  .  fوالدوريات الانجلوسكسونية ما يفوق الألف
ظهر مفهوم الخوصصة في التشريع الجزائري من خلال الأمر 

 و المعدل بالأمر 1995 أوت 26 المؤرخ في 22/ 95رقم
 من الجريدة الرسمية 1997 مارس 19 المؤرخ في 97/11رقم

ذا حيث جاء في المادة الأولى من ه. gللجمهورية الجزائرية
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أن الخوصصة ) 1995 أوت 26 المؤرخ في 22/ 95رقم(الأمر 
  :هي القيام بمعاملة تجارية تتجسد

إما في تحويل جزء أو كل من ملكية الأصول المادية أو  ♦
المعنوية من مؤسسة عمومية لصالح أشخاص طبيعيين أو 

 .معنويين تابعين للقانون الخاص
اص و إما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخ ♦

طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص و ذلك بواسطة 
يسمى . صيغ تعاقدية تحدد كيفية التحويل و ممارسته و شروطه

هذا النمط بخوصصة التسيير، كتعريف خاص بالنموذج 
 أوت 26 المؤرخ في 22/ 95الأمر رقم (الجزائري للخوصصة 

  .الذي تناول خوصصة الملكية و خوصصة التسيير) 1995
  

تعني الخوصصة في مفهومها اللغوي الزيادة من نصيب القطاع 
الخاص من القطاع الوطني على حساب القطاع العام حيث 

  :hتتم هذه الزيادة بإحدى الطرق التالية
الخوصصة التلقائية التي تتم بالتنازل أو بيع أسهم  .1

المؤسسات العمومية إلى مسيرها بحجة أن القطاع الخاص 
 . الحالة الراهنة إلى المؤهلات و الخبرات الكافيةالوطني يفتقر في

الخوصصة من الأسفل و التي تعتمد على إنشاء و تطوير  .2
شبكة من الصناعات المتوسطة و الصغيرة، التي تعتبر الحلقة 

 .المفقودة في النسيج الصناعي الجزائري
الخوصصة من الأعلى و التي هي التنازل كلية أو بصفة  .3

 .ؤسسات الوطنية لصالح القطاع الخاصجزئية عن أسهم الم
  

  :و هيiيمكن حصر ثلاثة استراتيجيات للخوصصة 
التخلي أو الاستغناء، يتم ذلك عن طريق البيع، أو  •

 .التحويل ااني، أو التصفية
الاستبدال، حيث تقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص أو  •

التخلي التدريجي عن التدخل في الاقتصاد، و يكون هذا 
 .ستبدال بالانكماش أو الانسحابالا
التفويض، يتم ذلك بتحويل إدارة المؤسسة العمومية إلى  •

القطاع الخاص مع إبقاء حق الملكية تحت سلطة الدولة، 
 .يتحقق ذلك بطريقة التعاقد أو الامتياز

  : jالخوصصة أسلوبين و هماتأخذ 
  .ملوكة للدولة إلى القطاع الخاصالمصول الأبيع  •
كانت تضطلع ا  التي دماتالخن تقديم متوقف الدولة  •

 .لقطاع الخاص و تحول لفي السابق
لا تعني الخوصصة اختفاء القطاع العام أو تراجع لدور الدولة 
في التنمية الاقتصادية، إذ بينت تجارب بعض البلدان المصنعة 
في مجال الخوصصة أن بعض الأنشطة الصناعية الأساسية 

غاز هي من حكر الدولة و تصنف للمجتمع مثل الكهرباء و ال

هذه المؤسسة من ضمن المؤسسات الاستراتيجية أو تلك التي 
تتمتع بتأثير هيكلي على الاقتصاد الوطني أو ذات الاحتكار 
الطبيعي لأا تمتاز بدرجة من التعقيد أو ذات تكاليف مرتفعة 
بالنسبة للقطاع الخاص أو ذات الصالح العام أو ذات النشاط 

  .بمفهوم التوازن الجهويالأولي 
  

    تعريف الخوصصة3-4-1
تعني الخوصصة تحويل ملكية القطاع العام كليا أو جزئيا إلى 
القطاع الخاص أسلوبا و توجها و ذلك دف الرفع من كفاءة 

يتم هذا . و فعالية استخدام الموارد و تحسين الأداء و تطويره
ة إلى التحويل بواسطة نقل و تسيير المؤسسات العمومي
و يتم . أشخاص ماديين أو معنويين خواص عن طريق التعاقد

  .أو الاقتصادية لهم/ عندها تحويل السلطة القانونية و
يجري التمييز بين الخوصصة كهدف أو كوسيلة، حيث دف 
الخوصصة كوسيلة إلى جعل المؤسسة الاقتصادية أكثر نجاعة 

وسائل ترشيد وفعالية للقيام بوظائفها، و بالتالي وسيلة من 
أما كهدف فانه يعطي للعملية أبعاد سياسية . الاقتصاد الوطني

  . و إيديولوجية أكثر منها اقتصادية
    
     دوافع الخوصصة4-4-1 

تعددت دوافع الخوصصة و تنوعت و ساعدت لانتشارها 
الواسع، فاختلفت باختلاف الدول ففي الدول المتطورة 

لعرض أما في الدول ظهرت الخوصصة مع ظهور اقتصاديات ا
المنهكة بالديون كانت هذه الظاهرة عليها حتمية، و الخيار 
الوحيد لإعادة جدولة ديوا و حصولها على التمويل الخارجي 
من خلال تنفيذ برامج التعديل الهيكلي الذي يشرف عليه 

  .صندوق النقد الدولي
  
  طرق الخوصصة5-4-1  

  :من أهم الطرق المستعملة نجد ما يلي
وصصة ملكية رأس المال، و التي يمكن أن تكون وفق خ ♦

العرض العام و عندها يتم بيع كل أو جزء من الأسهم إلى 
كما يمكن أن تكون هذه العملية خاصة إذا تم بيع . الجمهور

الأسهم و الأصول عن طريق المزاد العلني إلى فئة خاصة من 
 البيع المستثمرين و خاصة إذا تمت داخل المؤسسة و عندها يتم

تتم هذه العملية بالمساهمة أو بالتوزيع ااني أو . لفائدة العمال
 .بالسعر الرمزي لأسهم المؤسسة العمومية

خوصصة التسيير تتم إما بتأجير إدارة المؤسسة مقابل مبلغ  ♦
ثابت لفترة زمنية و بتجسيد ذلك بعقد إيجار، أو بتحويل 

قاسم الربح مع تسيير إدارة المؤسسة للقطاع الخاص و حيث يت
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المؤسسة و يتجسد ذلك بعقد إدارة، و المساهمة أو المساعدة 
 . leasingعلى الإدارة، للاجار أو ما يسمى بـ 

  
   أشكال الخوصصة6-4-1

  22-95بالنظر إلى المادة الخامسة من الأمر المعدل للأمر 
 نستخلص أربعة 1997 مارس 19 المؤرخ في 97/11رقم

  :أشكال للخوصصة
إلى الأسواق المالية و طرح بيع أسهم الشركة في اللجوء  .1

، أو عن طريق العرض العلني بالبيع )البورصة(هذه الأسواق 
 .بسعر ثابت

 .عن طريق البيع بالمزايدة .2
 .عن طريق التراضي .3
خوصصة التسيير و الإدارة حسب طرق تحدد بمقتضى  .4

 .التنظيم و دف إلى تطوير الأسهم
   

   أدوات الخوصصة7-4-1
صصة ولختستعمل في ا وسياسات التي أدواتاختيار تم ي

 ةهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسفبعناية، 
ة تماما، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين يمموالع

وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة 
 إن. يرةة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيمموالع

العناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج 
ة، وإمكانية تعبئة يمموالوضع المالي للمؤسسة العو صصة، والخ

  .موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية
  

   في العالمصصةواتجاهات الخ 8-4-1
على صصة في جميع الدول المتقدمة والنامية وتزايدت وتيرة الخ

تبين  هذا اال، إذحد سواء، فقد طبقت برامج واسعة في 
صصة صار و الخألفين أنبيانات البنك الدولي الصادرة في عام 

فقد زاد عدد . ها معروفًا خلال العشر سنوات الماضيةهاتجا
 دولة في 12صصة من والدول التي طبقت برامج وعمليات الخ

 بيانات  حسب.1995 دولة عام 80 إلى أكثر من 1988عام 
 دولة باعت 88غطت حوالي  فان هذه العملية البنك الدولي 
و  عملية، 3800 مليار دولار في 135  و المقدرةأصول قيمتها

 دولار خلال 50000تقدر كل واحدة منها بأكثر من حيث 
تقسيمها على النحو تم ، و)1995 - 1988(الفترة من 

  k:التالي
حيث بلغ أمريكا اللاتينية دول  جاءت في المرتبة الأولى -

% 46 مليار دولار أو ما يعادل 54  للأصولإجمالي مبيعات
  .صصة في العالمومن جملة قيمة الأصول العامة المخ

 28 إلى ا المرتبة الثانية، وصلت مبيعافي شرق آسيا تليها -
صصة ومن جملة الأصول العامة المخ% 25ما يعادل أو مليارا 

  .في العالم
وروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي  أتأتي -

 في المرتبة الثالثة رق أوروباشفي شتراكية السابق ودول الا
من جملة % 17ما يعادل أو  مليارا 20 بلغت المبيعات حيث

  .صصة في العالموالأصول العامة المخ
 حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها  أخيرا-

  .صصة في العالمويعات من الأصول العامة المخمن المب% 12
  

   أثار الخوصصة9-4-1
صصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون وأهم آثار الخإن من 

شروط مجحفة من قبل ل إخضاعهموظائفهم أو لمن فقدان 
 في تحديد مبادئ ة الحكوميبرز دورالإدارة الجديدة، وهنا 

ر بالعمالة عند  إضرا، و الحفاظ بالتوازن و عدمتوجيهية
مع  ، بشروط مناسبة وعادلة ذلك يتم. ها للخوصصةإجراء
 بشراء أسهم مالسماح له وأ. ن لهم على مكافآت مناسبةاضم

عملية لل حدة المعارضة  منصصة، مما يخففوالمؤسسات المخ
  .التي غالبا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتهاو
  

   مخاطر الخوصصة10-4-1
 و التي  مقايضة الديون الخارجيةأحيانااثر عملية الخوصصة تتم 

  l: فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصرهاتبرز مخاطر
 ل التي يجنيها الملاك الجدديخادالم  تحويل الأرباح والفوائد و-
ؤثر في الأجل المتوسط على زيادة  و الذي ي- الأجانب–

عبء الدين من تخفيض الالعجز في ميزان المدفوعات، رغم 
  .في الأجل القصيريظهر الذي 

تعددة الم إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات -
 في ضوء ةالجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلي

 مثل حرية ، سيتضرر منها البلد، و التيامتيازات وضمانات
تحديد الأسعار والأجور، نوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات 

ة، الأمر الذي يتعارض مع السياسات الجمركية والضريبي
  .الوطنية

 تحويل ، لانزيادة التضخم وارتفاع الأسعارالمساهمة في  -
البنك المركزي إلى بالدين الخارجي إلى أصول إنتاجية يدفع 

إصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي في ع يالتوس
  .الخ. ... إلى نقد محلي

   
    المحيط الاقتصادي- 2 

، الذي الأعمال الإدارية للمؤسسة في إطار محيط عامتمارس 
 تقع و التي، عليهاالعوامل التي تؤثر تأثير كامل هو ممثل ب
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 ليست مستقلة فهي إا. نها مراقبها و المستقلة عنخارج
 عوامل إلي ، و التي تصنفمقيدة بعدة عوامل من هذا المحيط

نونية، تكنولوجية، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، قا
 المحيط على  هذاتؤثر طبيعة. ، و اخرىديموغرافية، طبيعية
ا تصميم استراتيجياالتي تنعكس  منه، و أجزء لا يتجزا لأ

 من حين هبالتغيرات التي تحدث فيعلى صياغة بنيتها، و تتأثر  
 كما يمكن . يه بنشاطهاعل يرثأتال يةلأخر، و أيضا بإمكان

 خلال قدرا على تغيير مواقف المستهلكين  منيه علهاتأثير
كذلك لها بالإقبال المتزايد على سلعها و خدماا، كما يمكن 

أن تفرض منتجاا على السوق بقوة الإبداع كوسيلة للهيمنة 
 إذا كانت ظروف هذا المحيط مواتية فإا تستطيع أداء .عليه

كن مهمتها في أحسن وجه، أما إذا كانت عكس ذلك فإا يم
تبط المؤسسة تر. أن تعرقل عملياا الموجودة و تميع أهدافهالها 

المحيط ارتباط وطيد به فهو مصدر وسائل نشاطها كالموارد ب
المالية، البشرية، المادية، و المعلوماتية وهو كذلك منفذ لتسويق 

   .منتجاا و معرض لخدمتها
  

وامل لعيلعب اختيار موقع تأسيس المؤسسة دورا هاما وذلك 
 عوامل المناخ و  مصادر الطاقة ،نوعية المنطقة متعددة منها 

الموقع بالنسبة هذا بصفة عامة و بالتالي التأكد من أهمية 
كن الجو يمهما  .للمؤسسة مع اعتبارها منطقة استراتيجية لها

السياسي الذي تعيش فيه المؤسسة، فإا تتأثر بقوانين ذلك 
أثير الجانب القانوني عليها و ذلك النظام و بالتالي إبراز مدى ت

  .الخ... بواسطة تشريع العمل، النقابات، و القوانين الجباية
د والتقلب مما يدفع ي التعقةشدبميز المحيط الاقتصادي الراهن يت

مراقبة مع بالمؤسسة الاقتصادية إلى الاهتمام بكل ما يحيط ا 
 من خلال  وهذا لا يتأتى لها إلاّوالمستقبلي،تحركها الحالي 

 إن ارتباط .تنظيمقي اللاستشراف اتطبيق مفاهيم وتقنيات 
 أكد ضرورة اعتماد في تسييرها مفهوم  بالمحيطنشاط المؤسسة

 السوق،استراتيجي خاص، يتطور و البيئة المحيطة ا كمنافسة 
 كثيرا ما يؤدي صغر حجم المؤسسات .الخ…التكنولوجية

يب ثنائي أو جماعي يؤمن وضعف إمكانياا إلى دخولها في ترت
 قدرا التنافسية، انه الاتجاه ويعزز منلها إطار العمل المشترك 
 ،توفير البياناتيتمثل هذا التعاون في نحو التكتل والتعاون، 

سد اته يهدف كذلك إلى . نشر المعرفة ودعم اتخاذ القرار
نات االكيفية للبي  النواحي الكمية ومن كثيرة القائم فينقص 
 مع البيانات و سيولة هذه النواحي المتعلقة بسرعة منك وكذل

التفصيل عن الأوضاع الاقتصادية و  الدقة مستوىتوفير 
يتم ذلك بإنشاء الشبكات الحقيقية . السياسة والاجتماعية و

وباعتبار أن المهام التقليدية للمؤسسة و التي كانت في السابق 
ا من قبل عدة ، يتم توزيعها القيام ةمن مهام مؤسسة واحد

مؤسسات مستقلة، أو متعاملين مختصين و ذلك حسب 
  . mالكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي

يرتكز هذا التنظيم الشبكي على الكفاءات المميزة و المختلفة 
الذي  بعض الأسواق أو للبقاء، وقأو كمنافذ مفضلة لاخترا

أصبح يشكل خط دفاع للمؤسسة في إطار حرية التجارة 
 الإشكال المطروحإن . يهاي حركة العولمة واشتدادها علوتنام

 في صغر حجمها بل في لا يتمثل لبعض المؤسسات و القائم
إن في القطاعات الحساسة و ذات النمو القوي و التي . nعزلتها

نجد فيها شدة التنافس، مع استمرارية التغيير و سرعة تحول 
 وتوجيهه اخلي إلى تحديد نشاطها الدةالمؤسسبالمحيط، تدفع 

نحو الأفضل، هذا ما يدفع إلى تمركز الكفاءات الاستراتيجية و 
من هذا . إطار معينترك الباقي و توكيليه إلى شركاء في 

تأتي فكرة المؤسسة الشبكية و التي تتميز يكلة خاصة، المنطلق 
نواة نعرف .  تسعى إلى التكييف مع تغيرات المحيطو التي

 "le noyau de l'entreprise réseau"المؤسسة الشبكية 
يتبلور هيكل ، و التي من خلالها الهندسة المتغيرةبالمؤسسة ذات 

وفق التعاون الذي يحدث بين يتم ذلك .  الشبكيةالمؤسسة
و التي  ، تربطها مصالح ومنافع،  التيمجموعة من مؤسسات

يتحقق هذا . جماعية ذات قيادة  و على شكل شبكيوضعت
ة للمؤسسة بتوليفة العمليات الممكنة و ذلك التعاون و الشراك

بالاعتماد على شبكية من مؤسسات و من شراكة مختصة، و 
 أدى. ذلك بغية تحقق استراتيجيات التمركز حول الكفاءات

، سواء أكانت  هذه  المؤسسةفرض عليإلى اشتداد المنافسة 
إحداث قطيعة مع الأفكار والممارسات  عمومية أم خاصة، 

تعين يعدم الاكتفاء بتدبير شؤوا الجارية فقط، بل  والسلبية، 
الاستشراف للتغيرات التي تحدث في محيطها مع  عليها التوقع و

  .الاستجابة السريعة لها
  

 إن القرارات المرتبطة و المترابطة داخل المؤسسة تتطلب تحليلا 
للفرص المتاحة لها و ذلك بتحديد قدراا و إمكانيتها مع 

. ييمها و ذلك من اجل ضمان استغلال أمثل لهاإمكانية تق
يعتبر هذا التحليل عملية ديناميكية حيث انه كلما تطورت، 
ظهرت فرص جديدة واختفت أخرى كانت قائمة، و يتم 
التنبؤ ا واختيار التوقيت الملائم لها وتجميع الموارد والمهارات 

 التغيراتهذه من مسايرة المؤسسة لكي تتمكن . لاجتذاا
 قصد ا يتوجب عليها أن تكون متحسسة له فانهالسارية،

، من خلال هذا السلوك يمكنها أن  معهايفيالتصرف و التك
أن ، كما يمكنها  لهاتدرك في الوقت المناسب الفرص المتاحة

تمكن ذلك قصد الو  أخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة عليهات
التصرف بالسرعة إن . من اتخاذ القرارات المناسبة في أواا

يف الجيد مما يتطلب إمكانيات ي عملية التكلهاالممكنة تضمن 
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إن عملية التحول  .لهابشرية، مالية، و تكنولوجية إضافية 
  . تتطلب إدخال تغييرات جوهرية على أنظمة التسيير

  
  الشبكيةنشأة المؤسسة -   3

المؤسسات الاقتصادية  بين تكامل الندماج والاتشجيع إن 
ذات أنشطة ، و  مؤسسات ذات قدرات كبيرةإنشاءإلى  يؤدي

 سد الثغرة القائمة إلى التكامل يهدف هذا. متنوعة ومترابطة
 على سبيل الذكر  ،البحث والتطوير مثل  ت متعددةفي مجالا

حيث تعجز معظم المؤسسات عن إقامة و ليس الحصر، 
فظ التكلفة ورفع خ إلىالتعاون يسعى . وحدات خاصة ا

إقامة مؤسسات عامة أو خاصة أو مشتركة و ذلك بتاج الإن
هذه مثل  إن إقامة .للاستيراد الجماعي لاحتياجات المؤسسات

 تحسين القدرة التفاوضية والحصول على يدفع إلىالمؤسسات 
يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج بشكل ، و شروط أفضل

مباشر من خلال خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة 
 غير مباشر من خلال تخفيض الضغط على الأجور من وبشكل

بين من . جراء الحد من نفقة استيراد مستلزمات الاستهلاك
التعاون في مجال رفع نذكر لتنافسية لزة زمجالات التعاون المع

  من خلال الأنشطة المشتركة لتدريب و، و ذلكالقوى العاملة
من خلال ك كذليمكن أن تعزز التنافسية ، كما إعادة التدريب

قيام مؤسسات عامة أو خاصة أو مشتركة للتسويق الجماعي 
إنشاء مؤسسات كبيرة تقوم بأعمال بذلك  و، للمنتجات

التصدير للمنتجات إلى  التغليف و، الفرز، التعبئة، التجهيز
  .                                          الأسواق الدولية

ية من وظائف الإدارة التي  الوظيفة الرئيسهيالتنظيم هذا  إن
تم بتحديد وتوزيع المسؤوليات و السلطات الخاصة بكل 
وحدة إدارية مع تحديد العلاقات و التنسيق فيما بينها من أجل 

  من خلالها الوسيلة التي يتم  انه.الوصول إلى الأهداف المرجوة
 من مجموعة علاقات ة مكونا لكوهاقق المؤسسة أهدافأن تح

، مع تجميع الأنشطة المنظمةأ بين الأفراد داخل التي تنش
ببناء هيكل كذلك  يهتم انهالضرورية في وحدات إدارية، 

علاقات السلطة مع يئة الظروف التي تساعد على التنسيق 
الوسيلة التي ا يتم إنه . على المستويين الأفقي و العمودي

  .  استمرارها ضمانالمحافظة على بقاء المؤسسة و
 هذا التنظيم على نظام للتسيير ناجع و نظام الاتصال يرتكز

 التنظيم  هذاصبح المؤسسة الهيكل الأساسي فيتشامل، حيث 
إذا .  في محيط مفتوح و قابل للتمديدهيتم تأسيسو و التسيير، 

العملية التنظيمية بطريقة جيدة فإنه من الممكن أن هذه تمت 
 من معرفة ؤسسة المكن أفرادتم حيث  المنتظرةهدافالأقق تح

 للمديرين و التابعين من كذلكمسؤوليام و تنفيذها، و 
 التنسيق كذاالتركيز على المهام الضرورية المرتبطة بالهدف، و 

بين المهام الإدارية و غيرها مما يقضي على ازدواجية الجهود 
والصراعات، و يقضي على عنصر الشك و التردد بحيث  

   .رعة و بفاعلية نحو أهدافهالتنظيم يتحرك بس هذا يصبح 
 على ضبط و تعديل  من جهة أخرىتسهر عملية الرقابة 

 إنجاز العمليات علىالأنشطة التنظيمية بطريقة تساعد 
 من اجل تحقيق أهداف المؤسسة و ذلك من ، و ذلكالمسطرة

 لابد من  لكي يتحقق ذلك .الإدارية الأخرىخلال الوظائف 
ثر على المرؤوسين قصد توجيه ؤت  وجود محرك مجسد في قيادة

تميز بمؤهلات ت و التيجهودهم حسب الخطط  المسطرة لهم، 
جتماعي، الاركز ، المالذكاء، الإطلاع الواسعكمعينة، 

   .ستقلةالمشخصية الو
أصبحت الغايات و الاستراتيجيات النوعية للمؤسسات هي 
 التي تؤثر اليوم في صياغة بنية المؤسسة و ذلك باعتبار القوة

ليست . العاملة لها و كذا العلاقات التي تربطها و المحيط العام
فقط الصيغ الشكلية للبنية التي هي ذات أهمية للمؤسسة لكن 

إن الأولوية تولى في . مواقف العمال هي التي كذلك تنشطها
هذا الموضوع لمعايير التحفيز و نجاح الأشخاص و الجماعات 

تقال من بنية إلى أخرى و يتم الان. عند صياغة هذه البنية
بواسطة تحليل هذه الأخيرة من خلال معايير جديدة لتحويلها 
أو تحويرها بغية تحسين نشاطها و رفع من مردودية النشاط 
العام لهذا التنظيم تجاه أهدافها، إن التخلي عن نماذج البنى 
الموجودة سابقا لا يتم أليا بل بالتدرج و بطريقة المحاكاة 

 غاية الوصول إلى البنية الجديدة و الملائمة والتكييف إلى
نظرا للتطورات و التغيرات . للظرف المناسب من خلال المحيط

 تنشأ أجيال بدأتالعشوائية للأسواق خاصة و المحيط عامة، 
جديدة من مؤسسات حيث يمكن أن تكون حقيقية أو 

 التفكير إن. réelle ou virtuelle enterprise افتراضية
ديدة لهذه المؤسسات التي تسعى إلى المشاركة الجصيغ الفي 

الزبون والإسهام في تحقيق المنفعة الكلية تحت ظل تلبية رغبات 
. ، أصبحت ضرورة حتمية التقصير في حقهاالشريك دون و

  :ما يلييتم نشأة هذه المؤسسة حسب 
  

   مرحلة الكشف عن المؤسسة1-3
 تسيير  تمادإن النقل السريع للابتكارات حث المؤسسات لاع

في هذا الإطار أصبحت هذه . ذات أفاق عالمية و ليست محلية
الفعالة، ظاهرة  الاتفاقيات و المتمثلة في أسلوب للمعاملات

فأنشئ من خلالها أسلوب جديد للتنظيم يسمح بتطوير . عادية
  oالتسيير الشامل و ذات اقل تكلفة لتكييف هذه المؤسسات،

  .  التكيفي فالوظيفي و التنسيقيسمي بالتعاون بكل أصنافه من
 إلى تحقيق هدفين  رئيسين وهما التعاون التكيفييهدف  

تسهيل الدخول إلى المواقع الكمية الحسنة كأحسن سعة 
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للعرض أو  لتطوير جزء من السوق و ذلك بتفضيل الدخول 
  .إلى أحسن المواقع النوعية

  إلى عقلنة تسيير الوظائف، الذيالتعاون الوظيفييهدف  
يسعى إلى تقوية القدرة على التنافس للنشاط بغية  مناولة خدمة  

 :بأقل تكلفة من التكاليف الداخلية مثل
 التموين المشترك في مجال المشتريات،  •
الإنتاج المشترك في مجال الإنتاج و ذلك بوضع الوسائل  •

 المناسبة، 
تطوير العلاقات مع الزبائن، قوة البيع و مسار التوزيع  •

  . الخ في مجال التجارة... المشترك 
 فيهدف إلى ملائمة محفظة الأنشطة، التعاون التنسيقيأما  

 المؤسسة و الانتقال  إلى تمويلات جديدة تتثمين تكنولوجيا
  .وذلك باستعمال منطق التخصص و منطق التنوع

يشكل خط دفاع  أصبح الاتجاه نحو التكتل والتعاون
ي حركة العولمة  في إطار حرية التجارة وتناماتللمؤسس

 لبعض  و القائمالإشكال المطروح لأن  يها،واشتدادها عل
 ، وخاصةp في صغر حجمها بل في عزلتهالا يتمثلالمؤسسات 

ي نجد فيه ذفي القطاعات الحساسة و ذات النمو القوي و ال
  وفيهشدة التنافس، مع استمرارية التغيير و سرعة تحول المحيط،

نحو  و توجيهه شاطها الداخليتدفع المؤسسات إلى تحديد ن
هذا ما يدفع إلى تمركز الكفاءات الاستراتيجية و ترك . الأفضل

من هذا انطلاقا . الباقي و توكيله إلى شركاء في إطار معين
 ، حيث مؤسسة ذات شكل خاصيتم الكشف عن الإطار

 من خلال  و ذلك بكفاءة وفعالية،ايمكن للأفراد العمل داخله
و تجميعها والتنسيق فيما بينها من   جهةتجزئة النشاطات من

. جهة أخرى لضمان الانسجام، و تحقيق الأهداف المسطرة
الوظيفية، أو (المؤسسة إنشاء هياكلها التنظيمية هذه تحاول 

بصيغ قريبة من المثالية حيث تطمح ) التقسيمية، أو المصفوفية
تحقيقها و لو لفترة قصيرة مرحليا، و هي تعكس تطور ل

ة، وبالتالي فهي تخضع لتغيرات عديدة قد تكون مهمة المؤسس
  :وسريعة في بعض الأحيان، و تتحكم فيها

كدرجة التنميط،  التشكيل، خاصة ا  عوامل داخلية 
 مستوى اتخاذ القرار، التخطيط والرقابة، 

متعلقة بالسياق الذي تعيش فيه المؤسسة  عوامل ظرفية أو 
 ة المحيطة،كهوية المؤسسة، التكنولوجية، البيئ

  .الإستراتيجيةو
، عند إنشاء هذه الهياكل التنظيمية، نحرص على تحديد المهام

تحديد مستويات  رصد و، توزيع السلطات، توجيه النشاطات
  .تنظيم المعلومات، و تأسيس العلاقات، الرقابة
 تشمل قوة التكامل  : المحلي فقوة التكامل و قوة التكيي 

زدهار المنظمة و منحها فوائد كل العناصر التي تؤدي إلى ا

نوعية و ذلك بالتنسيق مع مجموعة الأنشطة و بتمركز 
 .  التسيير للوحدات المختلفة الأخرى

تكمن قوة و براعة المسؤول الأول والطاقم المسير للمؤسسة 
 إلى  القائمةفي تأثيره على المحيط و ذلك بتحويل التهديدات

. ط بالتأثير الخارجينشاهذا الفرص، و يسمى في هذه الحالة 
يمكن أن تكون هذه . سب لها و ليس لها ثمنيح مخرجات لا إا

التأثيرات ايجابية و نافعة للمحيط مثل تطوير الاقتصاد المحلي 
عن طريق التدريب التشغيل و المنافسة، كما يمكن أن تكون 
سلبية و غير نافعة للمحيط مثل التلوث البيئي،  حوادث العمل 

أما إذا كان . نطقة من جرأ ذلك النشاط الصناعيو تدهور الم
هذا المحيط يكتنفه الغموض و عدم التأكد فان المؤسسة 
 ستواجه متاعب إضافية سببها عدم الاستقرار لمحيطها أو من

 الحيطة  يهايستوجب في هذا الحال عل.  تطوراته الدائمةخلال
يف لكي تتحكم في يالاستباق و التكب و الحذر، و ذلك

 و عدم استقراره تغيير المحيط ةنوعي إن . اها و في أدائهامستو
 يكون بطئ كما و الذيومدى تأثيره على نتائج المؤسسة، 

دث تحولات جذرية في المحيط نفسه يحيمكن أن يكون عنيف، 
نستخلص . كما هي تؤثر على المؤسسة كذلك بشكل أساسي

يط،  إلزامية التكييف و التأقلم مع هذا  المحمما سبق ذكره 
وجود بعض الظروف المواتية ولتحقيق ذلك  لابد من 

للمؤسسة حيث تساعدها على تحسين أدائها، و البعض الأخر 
  . هايكون لها طابع إلزامي مثل العوامل التي تؤثر في رفع تكاليف

تكمن قوة المؤسسة و براعتها في تحليل هذه القيود و ذلك من 
 ، تحسبا لأي طارئلك، وذأجل التحكم في الحاضر و المستقبل

يف ي مع الاستباق الحوادث و التكاحتياطاافإا تأخذ كل 
. بالتحسس بالفرص الممكنة و المتاحة من أجل الاستفادة منها

 تجاه الأوضاع التي تواجهها باختلاف حالة ها يختلف سلوك
يمكن حصر ثلاثة مواقف مختلفة فانه من أجل ذلك  و محيطها،

يف، أو سبق يالتجاهل، التكمثل ة ا الصدد للمؤسسذفي ه
  .التغيير

 أضحت المؤسسات القديمة منها و المتجددة أو الجديدة تسعى 
إلى التكييف مع تغيرات المحيط، فالتزمت بالهيكلة البسيطة 
والمرنة قصد تحقيق أهدافها، و أصبحت تسعى إلى استقطاب 
كل الكفاءات المحيطة ا و ذلك حسب متطلباا الإنتاجية 

إا ذات . والخدماتية التي تصبوا إلى تحقيقها في جو تكاملي
، فشكلت لنفسها موقع مهم في  و مرنةهيكلة هندسية متغيرة

محيطها و أصبحت تشكل ما يسمى بنواة المؤسسة الشبكية 
"l'entreprise réseau" أو " modulaire"q.  
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  مرحلة ميلاد المؤسسة 2-3

 المتغيرة وفق التعاون الذي يتبلور هيكل المؤسسة ذات الهندسة
 تربطها مصالح ، و التييحدث بين مجموعة من مؤسسات

ومنافع مشتركة و يتم تشكيل نظام مؤلف من مؤسسات 
دف هذه المؤسسة . متعددة تسعى إلى تحقيق منفعة مشتركة

يتم التنسيق فيما . إلى تلبية رغبات الزبائن من شباك واحد
وية المسجلة لتكامل الأنشطة و إن الأول. بينها بآليات السوق

الأصول اللازمة لإنتاج السلع و الخدمات من التنظيم الشبكي 
 الآتية من الجماعية الأصوليتحقق بتعويض استعمالات 

مجموعة المؤسسات و ذلك وفق منظور التكامل و التجميع 
النشاط يعتمد  .الأصول المشتركةبغية بلوغ كتلة حرجة من 

على تعبئة الموارد الادخارية ؤسسة الاستثماري لهذه الم
  . للمؤسسات المنضوية تحتها و على البنوك

  
   مرحلة تشكيل المؤسسة 3-3

إن تحقيق أهداف المؤسسة لتلبية رغبات الزبائن من شباك 
  r:واحد يتطلب مفاهيم معينة التالية

 استقلالية المؤسسات الفرعية للمؤسسة الشبكية •
  و السهر عليهالتنسيقبشبكية  إدارة التسيير للمؤسسة القيام •
ن ارتباطات قائمة بين المؤسسات الفرعية على نظام يتكو •

 .إعلامي يتماشى و تطور مواقف هذا التعاون الحقيقي
 

  مرحلة تنظيم المؤسسة  4-3
  :يتم تنظيم المؤسسة الشبكية حول ثلاثة هيئات

i.  الهيئة الاستراتيجية التي يتمركز عندها القرار
الية للتنسيق، مع التحكم في الم الآلياتمجموعة الاستراتيجي، و 

الهيئة و في تسيير النظم الإعلامية التي تسمح في مرافقة 
 .التدفقات

ii.  أقطاب العمليات، التي تتشكل عموما من وحدات إنتاج
 .متخصصة حسب المنتج أو مستوى الإنتاج

iii. يتكون من مؤسسات مهمتها و الذي  ،المستوى الثالث
شطة نوعية في محيط معين بغية متابعة تحقيق سلسلة من أن

الأسواق المحلية و تقوم بعملية الربط مع المحيط، قصد ضمان 
 .مستوى من المرونة للمؤسسة الشبكية

  
  هيكل المؤسسة الشبكية   - 4

بعد الوصول إلى تنظيم هذه المؤسسة الشبكية نتطرق إلى 
ل  تتألف من مجموعة مؤسسات مترابطة على شك، إاهاتهيكل

شبكي ذات قيادة مؤلفة من مجموعة أشخاص ممثلين 
يستوحى هيكل . للمؤسسات، يشغلون فيها مناصب هامة

انه   R.L.Kahn ،D. Katzsهذه المؤسسة من نموذج 
  :مؤلف من أربعة أنظمة فرعية للمؤسسة الشبكية، وهي

i. الذي يضمن تحويل عوامل : النظام الإنتاجي أو التقني
دمات ذاتية، أو لتلبية رغبات الإنتاج إلى منتجات و خ

يتألف هذا النظام من مجموعة نظم الإنتاج  .وطلبات السوق
 .للمؤسسات المنضوية تحت المؤسسة الشبكية

ii. يسهر هذا النظام على ضمان  : نظام الدعم و الاعتماد
الدعم موع المؤسسات حيث يضعهم في علاقة مع المحيط، 

ة و المالية، و تصريف يضمن لهم التحصيل على الموارد المادي
يتكون هذا النظام من المستشارين . المنتجات في ظروف مقبولة

. للمؤسسات الفرعية و يشكلون مجمع للاستشارة والدراسات
المؤسسات هذه يتألف نظام التسويق من عناصر ينتمون إلى 

 مناصب في نفس الاختصاص،  يشكل  فيها يشغلونوحيث
على رصد الحاجيات هذا النظام شبكة للتسويق تسهر 

إن وسائل . الداخلية للمؤسسة و حاجيات السوق بصفة عامة
)  الخ...وسائل التخزين، التعليب، التغليف، و النقل( الدعم 

 المتوفرة للمؤسسات المنضوية تحت المؤسسة الشبكية تكون
 . في خدمة المؤسسة ككلكذلك

iii. من يتكون هذا النظام: نظام المحافظة أو البقاء، و التكييف 
مهمتهم . الأشخاص الموجودين في هرم المؤسسات الفرعية

السهر على مصالح مؤسسام الفرعية في ظل المؤسسة 
الشبكية، يقومون  بتوفير الموارد البشرية الضرورية لمؤسسام 
و ذلك بتثمين الخبرات الكامنة و الموجودة عند كل مؤسسة 

يزها بالترقية والسهر على تكوين و تدريب اليد العاملة و تحف
بتوزيع الأدوار داخل المؤسسة الشبكية  تقوم ،  والتدرج

 . وتكيفيها وفق متطلبات الداخلية و الظروف المحيطة ا
iv. يتألف هذا النظام من قيادات كل  : نظام القيادة

 حيث المؤسسة الشبكيةالمنضوية تحت المؤسسات الفرعية 
يسهر . عيةيستند إلى ميثاق داخلي كمرجو  الإشراف جماعي

على التنظيم، التنسيق، اليقظة بأنواعها، و مراقبة نشاطات 
.  الجماعي مركز لاتخاذ القرار يمثلانه. الأنظمة الفرعية لها

يسهر على هذا النشاط اطار تابع لنظام القيادة،  يلعب دور 
الوساطة بين الاعوان  الاقتصاديين ذوي العجز داخل المؤسسة 

حيث تعطى الاولوية خرى، الأالشبكية و مع المؤسسات 
 . للمؤسسات المنضوية تحتها

  
  مهام المؤسسة الشبكية.  5

  :يمكن حصر بعض مهام هذه المؤسسة الشبكية فيما يلي
السهر على ترتيب و تنظيم أجزاءها المؤلفة من  

المؤسسات المنضوية تحتها  حتى لا يحدث التداخل في 
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ام الصلاحيات ، قصد توفير حد معين من الانسج
 .الداخلي للمؤسسة الشبكية

اعتماد هذه الأنظمة الفرعية للمؤسسة الشبكية على  
بعضها البعض في إطار تعاون تكاملي من أجل تحقيق 
الأهداف الفرعية لكل واحدة في ظل الهدف العام 
للمؤسسة الشبكية و الذي يضمن بقاء المؤسسات 

 .الفرعية
شبكية حيث أن مجموعة الأنظمة الفرعية للمؤسسة لل 

 ضمان عليهاتطمح إلى تحقيق هدف معين فانه يتوجب 
 .بينها لبلوغ ذلك الهدففيما وتحقيق تفاعل 

  
   الأهداف العامة . 6

  :تتمثل الأهداف العامة في ما يلي
  . المحافظة على القيم ، وتطبيق قوانين البلاد  -1
المحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، وتعزيز   -2

  . لانتماء والولاء  الوطنيقيم ا
تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة   -3

مشاركتها، ورفع كفاءا عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية 
  . متطلبات الاقتصاد الوطني

العمل على تحقيق النمو المتوازن وزيادة مساهمتها في   -4
  .التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

تنوع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة المساهمة في   -5
  .الإنتاجية في مجال الخدمات، الصناعة، والزراعة

الاهتمام بالعلوم، التكنولوجية،  والمعلوماتية ، مع تشجيع   -6
  .البحث والتطوير 

الاستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها   -7
  . اوالاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وصيانته

  
  : الأسس الاستراتيجية. 7

  :تتمثل الأسس الاستراتيجية في ما يلي
يتم   :إنتاج المؤسسات المنضوية تحت المؤسسة الشبكية •

تحسين كفاءة إنتاج الخدمات والمنافع والمنتجات التي تقدمها 
  : المؤسسة الشبكية للمواطنين عن طريق

ها بما التوسع في استخدام التكنولوجية المناسبة وتطويع  -1
  .يتلاءم مع خصائص المؤسسة المتنوعة

إعادة النظر في الأنظمة  تطوير التنظيم الإداري والمالي و  -2
  .القائمة بما يلائم المستجدات

البحث عن الآليات اللازمة لقياس الكفاءة وزيادة   -3
  الإنتاجية

التوسيع و التكييف للمؤسسات المنضوية تحت المؤسسة  •
سياسة الاستمرار في توسيع هذه   يمكن تحقيق :الشبكية

 ذلك ن شريطة أن يترتب ع،المنظومة للقطاعات الأخرى
منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة وحسن الأداء و الزيادة في 

  : التشغيل عن طريق
التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة للمؤسسات المنضوية تحت   -1

، هذه المنظومة ذات العلاقة بالأنشطة الموجودة في القطاع
  .دف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات

  .الاهتمام بزيادة الاستثمارات و العناية بمجال التدريب  -2
المساهمة الفعلية في تنمية المنطقة التي توجد فيها المؤسسة   -3

  .الشبكية
الاهتمام بصيانة التجهيزات القائمة للحفاظ  يتم :الصيانة •

أقصى قدر من عليها في حالة تشغيلية، بحيث تصبح تتيح 
  : كفاءة الاستخدام وتقليل التكاليف، وذلك من خلال

إعطاء أهمية خاصة لتكاليف الصيانة والتشغيل عند   -1
  . تصميم المشروعات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها

العمل على تخفيض تكاليف الصيانة وذلك عن طريق   -2
لك ممكناً استخدام المواصفات والمقاييس النمطية كلما كان ذ

  . ومجدياً
ضرورة صياغة برنامج صيانة وقائي يتم تحديده بعمر   -3

  . الوحدة أو معدل تشغيلها
ضرورة تحسين : تحسين استغلال الموارد المتاحة للمنظمة •

استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة للمنظمة، وزيادة كفاءة أداء 
الها أجهزا المعنية، وتغليب النظرة الاقتصادية في أعم

  .ومشاركة القطاعات الأخرى
تحسين استغلال الموارد البشرية للمنظمة و الاهتمام  •

  : و ذلك بـ بالعمل
توعية أفراد المنظومة بأهمية العمل كقيمة دينية   -1

  . واجتماعية
الاهتمام بمعلومات سوق العمل بشكل دوري ومنتظم   -2

  . المهني للاسترشاد ا في عملية الاختيار الوظيفي و
الاستمرار في وضع الوسائل المناسبة لحث المنظومة على   -3

إتاحة فرص العمل للعمال الراغبين في ذلك، و يتم تنقيتهم 
  . بالمسابقة

  . التوسيع في التدريب ، والتدريب المتخصص على العمل  -4
المساهمة في  : التكنولوجية المساهمة في بناء قاعدة للعلوم و •

دة للعلوم والتكنولوجية قادرة على إنشاء مخبر  قصد بناء قاع
  : الابتكار والتجديد ونشرها للتقنية وتطويعها من خلال 

  . توفير بعض الخدمات والتجهيزات الممكنة  -1
تعميق الوعي العلمي والتقني لدى عمال المنظومة، وإيجاد   -2

  . الحوافز التي تشجعهم على ذلك
لبحوث توفير الفرص للمختصين والباحثين لإجراء ا  -3

  . العلمية والتقنية داخل المنظومة
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  . تشجيع الاختراع والابتكار والتطوير التقني  -4
إعداد خطة توظف المعلوماتية وغيرها من التقنيات لدعم   -5

  . التنمية الاقتصادية للمؤسسة
  . ضرورة إنشاء مخبر الأبحاث والتطوير والجودة النوعية  -6
ة بإعادة التأهيل العناي: العناية بالتأهيل والتدريب •

والتدريب لرفع إنتاجية العامل بما يحقق الاستفادة القصوى من 
التقنيات والتجهيزات المستخدمة في الأنشطة التنموية من 

  : خلال
  . الاهتمام  بالتدريب التعاوني  -1
إعطاء الأولوية لتنمية القوى العاملة من خلال التوسع في   -2

  . برامج التدريب المهني
  . ية النوعية في التدريب بالتركيز على التقنية المتطورةالعنا  -3
  
  و نظام المشاركة المؤسسة الشبكية. 8

يهدف نظام المشاركة، في المؤسسة الشبكية، الى توظيف 
المحافظة الأموال توظيفا فعالا قصد انمائها و تنميتها ككل و 

 الاعتماد على الموارد والإمكانيات انه يشجع على .يهاعل
تحقيق  للمؤسسة، و يساهم في ية الأساسية و الاستراتيجيةالذات

 فرص جديدة  و ذلك بانشاء الاجتماعية التنمية الاقتصادية و
.  على البطالةيقضت و ماليةقاعدة العالو منه تتسع للاستثمار 

تنمية الوعي الادخاري و تشجيع انه الأدات التي ا يتم 
ة للاستثمار ذلك بإيجاد فرص وصيغ عديد الاستثمار و

نضوية تتناسب مع قدرة و مطالب الأفراد و المؤسسات الم
يتميز هذا النظام بمعالجة محاسبية . تحت المؤسسة الشبكية

، تشرف عليها  في مجال الأنشطة المختلفة التي يقوم اخاصة
مديرية فرعية تسمى بمديرية المحاسبة تابعة لقيادة المؤسسة 

تدقيق و تسجيل ، على تحقيقتصهر هذه المديرية . الشبكية
العمليات بشكل يسمح للغير بالإطلاع على السجلات داخل 

 تقديم  الىهدفي  اا تتميز بنظام للمحاسبة، انه.المؤسسة
، معلومات و إرشادات و توجيهات تساعد في إبداء الرأي

التي تساعد المناسبة لقيادة المؤسسة الشبكية و واتخاذ القرارات 
 ، والتيشبكة من الإجراءات المترابطة نها. هااهداففي تحقيق 

للمؤسسة تعد حسب خطة متكاملة لإنجاز النشاط الرئيسي 
 .الشبكية

  
شهدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال : الخاتمة 

عدة تحولات و إصلاحات جذرية، كان الهدف الأساسي منها 
 فيها كل هو إخراجها من وضعيتها الصعبة التي كانت تتخبط

مرة، فقامت بعدة إصلاحات هيكلية و سياسات تصحيحية 
بغرض النهوض بالقطاع العمومي، و إعادة للمؤسسة العمومية 
الاقتصادية اختصاصها و استعادة النمو الاقتصادي لها، إلا أن 

هذه الإصلاحات لم تحقق النتائج المتوقعة مما أدى بالمسؤولين 
هذه التحولات الاقتصادية فرضت . إلى التفكير في الخوصصة

على المؤسسة، التي تسعى الي البقاء،  إرساء نظام يقظة فعال، 
و الذي يقتضي تكوين نظام معلوماتي متكامل قادر على جمع 
المعلومات اللازمة و تحليلها، ثم توظيفها في الوقت المناسب 

يتميز هذا النظام . بالكيفية التي تدعم المركز التنافسي لها
 بالاستجابة لكل التغيرات التي تطرأ في محيط المؤسسة للتسيير

الداخلي و الخارجي و التي تمكن المسير من اتخاذ القرارات 
و هذا يجسد ما يسمى بالذكاء . الصائبة في الأوقات المناسبة

إن تحديد مسار تطور المؤسسة و نموها . الاقتصادي للمؤسسة
لوجية لأن التنافس مرتبط بنظام اليقظة، و خاصة اليقظة التكنو

القائم اليوم بين المؤسسات يعتمد على الجانب التكنولوجي 
والمعرفي، حيث أصبحت أنشطة البحث والتطوير على مستوى 

  .المؤسسات ضرورة رغم تكلفتها
 بالمحيط الاقتصادي والذي يتميز إن ارتباط نشاط المؤسسة

ا وكذا ما يحيط  بالتعقيد و التقلب، يدفعها إلى الاهتمام بكل
اعتماد مفهوم مراقبة حركاا الحالية و المستقبلية مما يدفعها إلى 

كثيرا . استراتيجي خاص في تسييرها، يتطور و البيئة المحيطة ا
ما يؤدي صغر حجم المؤسسات و ضعف إمكانياا إلى 

 ويعزز مندخولها في ترتيب يؤمن لها إطار العمل المشترك 
تجاه نحو التكتل والتعاون الذي أصبح قدرا التنافسية، انه الا

 حرية التجارة وتنامي حركة العولمة أمام ايشكل خط دفاع له
 في القطاعات الحساسة ذات النمو  إننا نجد . يهاواشتدادها عل

 مع استمرارية التغيير و سرعة تحول ( الشديد القوي و التنافس
  تحديد نشاطها الداخلينحو المؤسسات توجه هذه) المحيط

ترك الباقي و توكيله إلى و ذلك بنحو الأفضل، وتوجيهه 
هذا ما يدفع إلى تمركز الكفاءات و  .إطار معينشركاء في 

  . الاستراتيجية 
نظرا للتطورات و التغيرات السريعة للأسواق خاصة و المحيط 
عامة، فانه تنشأ أجيال جديدة من مؤسسات حيث يمكن أن 

إلى المشاركة و الإسهام في  تسعى افتراضية،تكون حقيقية أو 
الشركاء  الزبائن وتحقيق المنفعة الكلية تحت ظل تلبية رغبات 

المؤسسات القديمة منها أصبحت .  التقصير في حقهادون
والمتجددة أو الجديدة تسعى إلى التكييف مع تغيرات المحيط، 
فالتزمت بالهيكلة البسيطة و المرنة قصد تحقيق أهدافها، 

 استقطاب كل الكفاءات المحيطة ا وأصبحت تسعى إلى
ماتية التي تصبوا إلى دوذلك حسب متطلباا الإنتاجية و الخ

 تغيرةالمندسية الهيكلة الهإا ذات . تحقيقها في جو تكاملي
، فشكلت لنفسها موقع مهم في محيطها وأصبحت والمرنة

  .سمى بنواة المؤسسة الشبكيةت
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المتغيرة وفق التعاون الذي  يتبلور هيكل المؤسسة ذات الهندسة 
تربطها مصالح و منافع التي يحدث بين مجموعة من مؤسسات 

مشتركة و يتم تشكيل نظام مؤلف من مؤسسات متعددة 
دف إلى تلبية رغبات إا . تسعى إلى تحقيق منفعة مشتركة

يتم التنسيق فيما بينها بآليات . الزبائن من شباك واحد
 . السوق

لة لتكامل الأنشطة و الأصول اللازمة لإنتاج إن الأولوية المسج
السلع و الخدمات من التنظيم الشبكي يتحقق بتعويض 

 مجموعة المؤسسات الآتية من الجماعية الأصولاستعمالات 
يهدف  هذا النظام،  .وذلك وفق منظور التكامل و التجميع

والمسمى بنظام المشاركة، الى توظيف الأموال توظيفا فعالا 
 انه يشجع على .يهاالمحافظة علئها و تنميتها ككل و قصد انما

الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية الأساسية 

تنمية الوعي انه الأدات التي ا يتم .  للمؤسسةوالاستراتيجية
 ذلك بإيجاد فرص وصيغ  الادخاري و تشجيع الاستثمار و

ضوية ن المؤسسات الم للاستثمار تتناسب مع قدرة و مطالب 
يتميز هذا النظام بمعالجة محاسبية . تحت المؤسسة الشبكية

، تشرف عليها  في مجال الأنشطة المختلفة التي يقوم اخاصة
المؤسسة هذه  تتألف .مديرية فرعية تسمى بمديرية المحاسبة

الشبكية من مجموعة مؤسسات مترابطة على شكل شبكي 
مؤسسات، ذات قيادة مؤلفة من مجموعة أشخاص ممثلين لل

الفرعية المؤسسات  تعتمد. يشغلون فيها مناصب هامة
للمؤسسة الشبكية على بعضها البعض في إطار تعاون تكاملي 
من أجل تحقيق الأهداف الفرعية لكل واحدة في ظل الهدف 

  .للجميعبقاء الالعام للمؤسسة الشبكية و الذي يضمن 

 
 :المصادر والإحالات المعتمدة 
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